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على هامش العنف والإرهاب 
في البلاد العربيّة والإسلاميّة (*)
بقلم أ. عصام العطار
يشيعُ في بلادنا ضروبٌ من التفكير والآراء والمواقف التي تفتقرُ إلى الأمانة والموضوعية ، فتنظرُ إلى القضايا التي تعالْجها أو تُبدي رأيَها فيها أو تتخذُ مواقفَ منها من زاويةٍ من الزوايا ، أو جانبٍ من الجوانب ، أو جزءٍ من الأجزاء ، ولا تنظرُ نظرةً كلّيةً شاملةً إلى سائرِ الزوايا والجوانب ، ولا تضعُ كلَّ جُزء في مكانِه من الصورةِ الشاملةِ الكاملة ؛ فلا تستطيعُ بالتالي أن تفهمَ المشكلاتِ فهماً صحيحاً ، ولا أن تجدَ طريقها إلى الرأيِ الصحيح ، والموقفِ السليم ، والحلِّ الصواب . 

ومن هذه القضايا التي تُعَالَجُ هذه المعالجةَ ما يَدْعونَهُ باسم (العنفِ) و(الإرهاب) بصرفِ النظرِ عن مَدَى صحّةِ المصطَلَحِ المترجَم ، أو دِقّتِهِ في الدّلالةِ على ما يُريدون به ؛ فالسلطاتُ الحاكمةُ في بعضِ بلادِنا ، والمنتفعونَ بها ، والسائرونَ في رَكْبِها ، أو المتوافقونَ معها في هذه المسألةِ ، يحصُرون المشكلةَ كلَّها في جُزْءٍ من أجزائها ، ومظهرٍ من مظاهرِها ، فما يَفْتَؤُونَ يُردّدونَ ويُكَرِّرون ، ويُبدِئونَ ويُعيدون ، ويُهَدّدونَ ويتوعّدون ، ويصيحونَ في الناس ، وفي الإسلاميّينَ على الخصوص :

· هل تُوافقونَ على العنفِ والإرهاب ؟

· هل توافقون على مهاجمةِ رجالِ الأمن وضربِ مصالحِ البلد ؟ .. 
إنّنا نريد منكم رأياً صريحاً ، وموقفاً حاسِما : إمّا أن تكونوا مع السلطةِ في كلِّ ما تفعل حَقّاً كانَ أو باطلاً ، وعدلاً كان أو ظُلماً ، وصواباً كان أو خطأً دون أيِّ تردّدٍ أو تعليقٍ أو اعتراض ، وإلاّ فأنتم معَ العنفِ والإرهاب! متواطئونَ مع الإرهابيينَ في السرّ! وشركاؤهم فيما يقترفون .

ولا يقبلُ الحاكمونَ أبداً أن يتجاوزوا هذا الجانبَ إلى غيرهِ من جوانبِ المشكلة ، وهذا الجزءِ إلى غيرهِ من أجزاءِ الصورةِ ومعالمِها الأُخرى ، ولا يفتحونَ الأبوابَ لحوارٍ حُرٍّ نزيهٍ موضوعيٍّ شاملٍ مسؤول ، يُشخِّص الداء ، ويصفُ الدواء ، ويُحَقِّقُ تلاحمَ الشعبِ وتعاونَه في استئصالِه والخلاصِ منه .

لا يقبلُ الحاكمونَ أيَّ كلامٍ عن بقيةِ جوانبِ المشكلةِ وظواهرِها ، ولا عن أسبابِها القريبةِ والبعيدة ، الأصليّةِ والفَرعية ، الداخليةِ والخارجية ، البارزةِ والمستترة ، ولا عن نتائجِها المحتملةِ في الحاضرِ والمستقبلِ على كلِّ صعيد ، ولا عن طرائقِ العلاجِ وما فيها من جَوْرٍ وعَدْل ، وصوابٍ وخطأ . 

لا يقبلُ الحاكمونَ أيَّ حديثٍ عن الفساد السياسيِّ والاقتصاديِّ والاجتماعيِّ والأخلاقيِّ المستَشْري ، ولا عمّا يُعانيه الشعبُ في مختلفِ جوانبِ حياتِه من الحرمانِ ، والظلمِ ، وقَسْوةِ الحياة ، وافتقادِ سُبُلِ العيشِ الكريم ، ولا عن التبعيّةِ المهينةِ الصارخةِ لبعضِ الدّوَلِ الأجنبيةِ على حسابِ مصلحةِ البلادِ ومصلحةِ العربِ والمسلمين ، ولا عن محاربةِ الشعبِ في دينِه وقيمِه وتاريخهِ وشخصيّتهِ وهويتهِ الثقافيةِ والحضارية ، ولا عن الاستبدادِ والإرهاب ِ ومصادرةِ الحريّاتِ وانتهاكِ حقوق الإنسان ، ولا عن القتلِ والسَّجْنِ والتعذيبِ (وأخذِ الْوَليِّ بالمولَى ، والمقيمِ بالظاعن ، والْمُقبلِ بالْمُدْبر ، والمطيعِ بالعاصي ، والصحيحِ بالسقيم) كما أعلنَ قديماً زيادُ بنُ أبي سفيان! (حتى يلقى الرجلُ أخاهُ فيقول : انْجُ سَعْد فقد هلك سُعَيْد ..) . 

إنّنا -علمَ اللهُ- لَنُحِسُّ بأعمقِ الأَسى والألمِ ، لِمَا يقعُ في بعضِ بلادِنا العربيةِ والإسلاميةِ ، من هذا (العُنْفِ) و(العنفِ المضادِّ) حسبَ التعبيرِ الذي شاعَ هذه الأيام ، ومن هذا الصراعِ الدمويِّ الرهيبِ الذي لا يربحُ منه أحد ، والذي تسيلُ بهِ دماؤنا على كلِّ جانبٍ من الجوانب ، وطَرَفٍ من الأطراف ، وتخربُ به بيوتُنا وبلادُنا ، ونقتلُ بهِ أنفسَنا وأبناءَنا .. بأيدينا ، في وقتٍ نحنُ أَحْوَجُ ما نكونُ فيه إلى السلامِ والوئامِ وتكاملِ الجهود ، وحشدِ سائرِ الإمكاناتِ على الطريقِ الإيجابيّ ، لمواجهةِ الكوارثِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والأخلاقيةِ التي نزلتْ بنا ، وإنقاذِ أمّتِنا وبلادِنا من الانهيارِ على كلِّ صعيد . 

إنّنا ندعو سائرَ أصحابِ الضمائرِ والرأيِ والقدرةِ والتأثيرِ من الحكّامِ والمحكومينَ إلى وقفةٍ صادقةٍ يَتَجرّدونَ فيها عن أنانياتِهم وأهوائِهم ومطامِعهم ومنافِعهم ، ويملكونَ فيها زِمامَ أنفسِهم ومشاعرِهم وعواطفِهم ، ويفكّرون فيها بتجرّدٍ وإخلاصٍ للخروجِ بالبلادِ من هذه الدوّامة المفزعةِ المهلكة ، والتوصُّّلِ إلى حَلٍّ موضوعيٍّ مَنطِقيٍّ للخلافِ والصراعِ والقتال . 

ومن أهمِّ ما يساعِدُ على ذلك صدقُ النوايا ، وإطلاقُ الحريّاتِ ، وفتحُ أبوابِ الحوار ؛ فقلَّما يلجأُ إنسانٌ سَوِيٌّ إلى العنفِ والإرهاب ، إذا ملكَ حقَّ التعبيرِ الحرِّ عن رأيهِ ، وحقَّ العملِ النظاميِّ القانونيّ من أجلِ ما يعتقدُه حَقّاً وواجباً وخيراً للأمة والبلاد . 

والحريّاتُ والحوارُ المفتوح ، مِمّا يشجّعُ دائماً الاعتدالَ ويُقَوِي المعتدلين ، وكَبْتُ الحريّاتِ ، وإغلاقُ أبوابِ الحوار ، واعتمادُ سياسةِ القمعِ والبطشِ ، مما يشجّعُ التطرُّف ، ويُقوَيّ المتطرفين . 

وفي سائر بلادِ الدّنيا المتمدّنة يوجدُ قواعدُ متفقٌ عليها ، معترفٌ بها ، لحلِّ الخلافات ، ومعالجةِ المشكلات ، وتجنُّبِ الصراعاتِ الدمويّةَ المهلكة ؛ بل توجدُ قواعدُ يُحْتَكَمُ إليها في كلِّ شيءٍ حتى في اللَّعِب : قواعدُ ينـزلُ على حكمِها الغالبُ والمغلوب . 

أما الاحتكامُ إلى قُوّةِ السلاحِ وحدَها ، وإهدارُ ما عداها من الوسائل ، فهو يَرُدُّنا في آخرِ القرنِ العشرين إلى عهودِ الغاب ، ويقودُ الأمةَ والبلادَ إلى الخراب . 

 إنّ أكثرَ حكَّام العربِ والمسلمينَ يَدَّعون لأنفسهم ويُؤَكّدون أنهم ديمقراطيون ، يريدون الديمقراطية ، ولا يقبلون بها بديلاً ، فلماذا لا يُحكّمونَ الديمقراطية ؟ أيْ : لماذا لا يحكّمون صناديقَ الاقتراع ، ويَرْضَوْنَ بالنتائجِ مهما كانت ، كما يفعلُ كلُّ ديمقراطيٍّ حقيقيّ 

وإذا كانوا يخافونَ نتائجَ الاقتراعِ الحرِّ النـزيه على مناصبهِم ومكاسبهِم ، أو على أنفسهِم وحريتهِم ، أو على الديمقراطيةِ -كما يزعمون- فلماذا لا يقومُ على الفورِ حِوارٌ وطنيٌّ شامل ، لا يستبعدُ أحداً ، حِوَارٌ يُتَّفَقُ به على ضماناتٍ منطقيةٍ معقولة ، يطمئنُّ بها كلُّ مُواطن حريصٍ على مستقبلِ الحريّاتِ ، وعلى حقِّ الشعبِ المتجدِّدِ المستمرِّ في اختيارِ نُوّابِه وحُكّامِه ، وتسليمِ زمامِ السلطة لمن يختار . 

أمّا وَأْدُ الديمقراطيةِ باسمِ الغيرةِ على الديمقراطية ، والقضاءِ على الحرياتِ باسمِ الدفاع عن الحريّات ، والتنكيلِ بالشعبِ باسمِ حمايةِ الشعبِ وخدمةِ الشعب ، فهو سُخْرِيَةٌ بالحقيقةِ والمنطق ، واستخفافٌ بالناسِ وعقولِ الناس ، وهو أمرٌ غيرُ وطنيّ ، وغيرُ إنسانيّ وغيرُ أخلاقيّ . 

إنّنا ندعو إلى توقُّفِ العنفِ ، والعنفِ المضادّ ، في البلادِ العربيةِ والإسلامية ، وإلى الحوارِ والتفاهمِ الذي ينقذُ البلادَ من محنتها الأليمة ، ويفتحُ الأبوابَ لحلولٍ صحيحةٍ رشيدة ، يكونُ بها الأمنُ والسلامُ والخيرُ المشتركُ على كلِّ صعيد .. 

وندعو سائرَ الغيورينَ المخلصينَ القادرينَ من العربِ والمسلمينَ إلى التعاونِ وبذلِ أصدقِ الجهودِ في هذا السبيل . 

(*) نشر هذا المقال للمرة الأولى في ذي الحجة 1413ﻫ - أيار/مايو 1993م
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